
أوليفييـه روا: الـدخول في حـرب مـع تنظيـم
الدولة لن يسقطه

, يوليو  | كتبه جوزيف كونفافرو

ترجمة من الفرنسية نون بوست

بعـــد إعلان تنظيـــم الدولـــة تبنيـــه لهجـــومي نيـــس وأنســـباخ ، اللـــذان ارتكبهمـــا شخصـــان يشتبـــه في
إصابتهمــا بــأمراض نفســية، فهــل يمكــن الحــديث عــن  تحــول جديــد “للتــوجه الجهــادي”؟ هــذا مــا
ســـيجيب عنـــه، الأســـتاذ في المعهـــد الجـــامعي الأوروبي بفلـــورونس ومؤلـــف  كتـــب: “الإسلام المعـــولم”
يبــا، و”الجهــل المقــدس” و”البحــث عــن المــشرق الضــائع” وكتــاب “الجهــاد والمــوت” الــذي ســينشر قر

محدثنا هو “أوليفييه روا”.

بالنظر إلى نتائج التحقيق الحالية، هل يمكن اعتبار منفذ هجوم نيس جهاديا؟

أنا مثل جميع الأطراف التي تنتظر نتائج تحقيقات الشرطة. وقد قيل لنا في البداية، إن ما وقع هو
حادثة منعزلة، صدرت عن شخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية. ثم نفيت هذه المعلومات
وأوردت الســلطات المعنيــة، خاصــة بعــد أن أعلــن التنظيــم الدولــة مســؤوليته عــن هــذه العمليــة، أن

تحضيرات وإعدادات واتصالات قد سبقت الهجوم.

تند حادثة نيس حسب قراءتي في ما يسمى بـ”أسلمة التطرف”
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إلا أني أرى أن مرتكب هذا الفعل الإجرامي هو في الحقيقة يجمع بين هاتين الخاصيتين. فكما ينفذ
التنظيــم عمليــات مدروســة ومخطــط لهــا جيــدا، يمكــن أن تصــدر عنــه عمليــات منفــردة، نظــرا لقــدرة

خطابه على استقطاب عديد الأشخاص بجنسيات ودوافع مختلفة.

ألا تعتبر أن التبني  المتأخر لتنظيم الدولة لهجوم “نيس”، الذي ارتكبه شخص لا يملك أي
صفة من صفات “جنود الخلافة” (فهو بعيد كل البعد عن الإسلام، ولا يربطه أي اتصال
يــا أو العــراق …)، ولهجــوم “أنســباخ” ذو طــابع انتهــازي؟ بعبــارة أخــرى، هــل يمكــن بسور
قراءة هذه الهجمات على أنها دليل على ضعف يشهده التنظيم أم على أنها استعراض

لنوع جديد من النفوذ؟

بالنسبة لي أرى أنها دليل ضعف وقوة في الوقت ذاته. إن ما يحدث اليوم مع تنظيم الدولة حدث
سابقـا مـع تنظيـم القاعـدة، الـذي يخطـط لضربـات تنفذهـا قـوات خاصـة مدربـة بشكـل جيـد. إلا أنـه

يشرف أيضا على عمليات فردية ومنعزلة كما كنت قد أشرت سابقا.

يادة نسبة المتطرفين، خاصة في إن المشكلة لا تكمن في عدد موالي تنظيم الدولة أو القاعدة، وإنما في ز
صفوف الفئة الشبابية، الذين ربما لم يعلنوا ولاءهم لأي منظمة إرهابية إلا أن أفعالهم يكون لها وقع

وصدى رهيب.

ربما كان منفذ هجوم أورلاندو سيهاجم على أية حال ملهى ليلي للمثليين الجنسيين، ولكنه نسب
كــد مــن أن مــا قــام بــه ســيهز العــالم ويتصــدر اهتمامــات الإعلام والمحللين تصرفــه لتنظيــم الدولــة للتأ
السياسيين. ولكن إذا تناولنا الأمر من وجهة نظر هذه المنظمة الإرهابية، فسنجد أن ما وقع يدل
علــى إتبــاع التنظيــم إستراتيجيــة جديــدة، يهــدف مــن خلالهــا إلى تأصــيل خطــاب ينــادي بـــ”التطرف

العنيف”، خطاب قادر على استقطاب فئات مختلفة؛ من نشطاء سياسيين إلى انتحاريين.

هل يمكن ربط هجمات أورلاندو، نيس وأنسباخ بالخسائر  الميدانية  التي تكبدها التنظيم
يا؟ خاصة في كل من العراق وسور

هذا أمر مؤكد. إن تنظيم الدولة لم يتبن إلى حد الآن سوى العمليات التي قام بتنظيمها. ولكن من
هنا فصاعدا من الوارد جدا أن يقوم بإعلان مسؤوليته عن أي حدث دموي في أي مكان في العالم.
هذا لا يعني أنه لم يكن هناك أي اتصال بينه وبين إرهابيي أورلاندو أو نيس. فهذه المنظمة الإرهابية لا
توفت أي فرصة لاستعراض عضلاتها وإثبات قدراتها الهجومية، إلى حد أنها صارت تضرب بطريقة

عشوائية تماما، خلافا لتنظيم القاعدة الذي يختار عادة أهدافا رمزية.

لن تتخلص من تنظيم الدولة في غضون الأشهر الست القادمة لأن هذا
يتطلب إرسال عشرات الآلاف من القوات البرية إلى الميدان

ولا ترمي هذه الإستراتيجية الجديدة إلى تحريض المسلمين، في جميع أنحاء العالم، على خلق “حرب



حضارية”، كما يظن “جيل كيبيل”، الباحث الفرنسي المختص في دراسة ظاهرة التطرف، وإنما إلى
إجبار الغرب على وقف ضرباته التي تسبب له أضرارا.

يا والعراق ساهمت فيه جهات متعددة نحن نشهد، اليوم تقلصا بطيئا لمناطق نفوذ التنظيم في سور
بــدوافع مختلفــة مثــل الأكــراد والشيعــة ونظــام بشــار الأســد . إذ أن التنظيــم يخسر يوميــا عنــاصر مــن

جنوده وضباطه، وبالتالي فهو يعطي الأولوية لوقف العمليات العسكرية الموجهة ضده.

إذن، كان الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” على حق حين أعلن، فور انتهاء هجوم
يا و العراق؟ نيس، تكثيف ضرباته على معاقل التنظيم في سور

لا أظـــن ذلـــك، لأن هـــذا سيســـهم في تواصـــل التصـــعيد دون البحـــث عـــن حلـــول عمليـــة للتصـــدي
ــا علــى مســتوى ردود الفعــل الحينيــة، دون أن نتجــه حقــا إلى تحليــل لعمليــات مماثلــة. نحــن لا زلن

ودراسة موازين القوى بشكل معمق.

لـن تتخلـص مـن تنظيـم الدولـة في غضـون الأشهـر السـت القادمـة لأن هـذا يتطلـب إرسـال عـشرات
يا الآلاف من القوات البرية إلى الميدان. وعلاوة على ذلك، فإن القضاء على معاقل التنظيم في سور
والعــراق لــن ينهــي تطــرف الشبــاب المتــأثر بــالفكر الجهــادي الــذي لا يفكــر في  الانضمــام إلى أي عمــل
عسـكري أو القتـال في صـفوف التنظيـم. لذلـك ينبغـي أن نبـدأ بـالتخلي عـن الطريقـة الخاطئـة الـذي
تعــاملت بهــا الحكومــة  مــع الســلفية منــذ فــترة طويلــة. فالجهــاديين لا يأتــون بــالضرورة مــن المساجــد

السلفية.

ما الذي يجب فعله إذن؟

إن المرور إلى حرب عسكرية على الميدان سيعطي الفرصة للتنظيم ليظهر أنه على حق  كما سيمكنه
مــن تصــدير رؤيتــه المروعــة لحــرب دينيــة بين “الصــليبيين” والمســلمين.  لذلــك إضافــة إلى الحلــول
العســكرية يجــب البحــث عــن حلــول سياســية. وهــو مــا فهمــه “أوبامــا” عنــدما أعــاد إدخــال إيــران في
اللعبــة، أمــا نحــن فقــد أضعنــا وقتــا كثــيرا  لنتمكــن مــن اســتيعاب ذلــك. ويجــب أن نســتنتج هنــا أننــا
بحاجة إلى إيجاد خطط سياسية فعالة وليس إلى تصدر قائمة الدول التي توجه ضربات عسكرية إلى

هذا التنظيم.

ومن ناحية أخرى، وتحديدا بخصوص موضوع التطرف الديني و”الفكر الانتحاري”، لا يجب أن ننفي
أن الدولة حققت تقدما واضحا في المجال ألاستخباراتي.  لذلك أعتقد أن الخلايا المنظمة التي تعمل

يبا. على تزويد التنظيم بالأسلحة ستسقط قر

ولكن ستكون هناك هجمات أخرى مماثلة ستتواصل إلى أن ينتهي استقطاب هذه المنظمة لتابعين
جدد، إما تحت تأثير الاشمئزاز أو الروتين. لكنني لا أرى كيف  يمكن أن نتجنب عمليات جديدة صادرة
عن أشخاص مصابين بأمراض نفسية، مثل الشاب السوري الذي فجر نفسه في مهرجان الموسيقى

في” أنسباخ”، والذي تصدر طليعة اهتمام أطراف عديدة وأعطى لوفاته معنى وضجة في آن واحد.



هل يعود اختلاف ردود  أفعال المسؤولين الألمان والمسؤولين الفرنسيين  فقط إلى أن ألمانيا
كانت أقل تضررا من ضربات تنظيم الدولة؟

. و  إن ألمانيا لم تشهد عمليات قتل جماعي كتلك التي عاشت على وقعها فرنسا سنتي
ولكن تحليل جيل كيبيل، الباحث الفرنسي المختص في دراسة ظاهرة التطرف، الذي يتبنى فكرة أن
ــاه أن لا علاقــة لهــا ــا، والــذي أتبن ــة علاقــة بالهجمــات الإرهابيــة في ألماني ــورة الضــواحي ليــس لهــا أي ث

بالعمليات الإرهابية بفرنسا.

إن الأتراك والألمان لم يحركوا ساكنا لأنهم ليسوا معنيين بالإرهاب، ما عدى بعض الحالات الاستثنائية.
لذلك يشعرون بالخوف من ارتباط  ثورة اجتماعية  بتفشي نظرية “أسلمة المجتمع” التي تهز الجميع

هنا.

لم يستهدف التنظيم فرنسا بهذه الطريقة؟

أعتــبر أن التواجــد المفــرط للأشخــاص النــاطقين بالفرنســية بين الجهــاديين يمثــل عــاملا حاســما لهــذا
الاســـتهداف. ولا يعـــود هـــذا إلى تـــأثير معانـــاتهم مـــن العلمانيـــة الفرنســـية، لأن معظمهـــم لم يعرفـــوا
بالتزامهم الديني قبل أن يصبحوا جهاديين. ولكن سببه هو أن المجال “الفرنكوفوني”  يعرف مشكلة
ية وهويته الثقافية، سواء كان ذلك في فرنسا أو بلجيكا أو كبرى تتعلق بابتعاده عن أسسه الحضار

حتى في شمال أفريقيا.

إن فقدان الهوية الثقافية، الذي ينشأ ويتطور حين لا يتكلم الأشخاص لغة أجدادهم وحين تصبح
علاقــة الــدين بالثقافــة ســطحية ولا تتســم بــأي عمــق، يخــص أساســا المتحــدثين  بــاللغتين الفرنســية

يا. والروسية الذين يمثلون أغلبية التابعين لتنظيم الدولة في سور

ربما كان منفذ هجوم أورلاندو سيهاجم على أية حال ملهى ليلي للمثليين
كد من أن ما قام به سيهز الجنسيين، ولكنه نسب تصرفه لتنظيم الدولة للتأ

العالم ويتصدر اهتمامات الإعلام والمحللين السياسيين.

يا هم من الذين يتكلمون اللغة الفرنسية كما أن أغلب وفي بلجيكا، أغلب الملتحقين  بالجهاد في سور
الجهــاديين البرتغــاليين هــم مــن  الأنغــوليين. فعنــدما يلتقــي هــاجس الخــوف مــن ممارســة الإسلام

ومنعه ثقافيا فإن الهاجس يتحول إلى “إرهاب”.

هل يمكن الحديث عن مفهوم “التطرف السريع”؟

لطالما قلت بأن التطرف يرسخ قبل المرور إلى الفعل الإرهابي  ويسبقه بأشهر أو بسنوات. ولكن تجدر
ملاحظـة أن الشخـص الـذي يتبـنى الفكـر الجهـادي، لأي سـبب مـن الأسـباب الشخصـية، (سـواء كـان
ذلك بفعل ثورة داخلية أو اضطراب في الشخصية )، يخطط لهجومه وينفذه في فترة قصيرة. ولم يتم
الحديث في السابق عن استقطاب أو”دمغجة” بطيئة. فالتحول إلى “جهادي” يصير في وقت وجيز



جدا.

أفرز الجدل بين علماء المسلمين، حول الإرهاب، مفاهيم جديدة مثل “تطرف الإسلام”و
“الأســلمة الراديكاليــة ” أو حــتى “الجنــون الجهــادي”، فــأي تســمية يمكــن أن تطلــق علــى

الهجوم في نيس؟

تند حادثة نيس حسب قراءتي في ما يسمى بـ”أسلمة التطرف”. ولكن يجب الحذر من أن يتحول
هذا هجوم إلى بداية سلسلة من الهجمات الأخرى. كما أن الجهاديين لديهم ملامح مختلفة. وقد
كنت كتبت أن المجندين ينتمون أساسا إلى الجيل الثاني. ولا يوجد شك في وجود رغبة جدية لتنظيم
الدولة في نشر التطرف بملامحه المختلفة كي يظهر نفسه في صورة الراعي والمشرف على هذا التوجه

الفكري.

لماذا يمثل الجهاد الملجأ الأولي الحاضن لحالات الإحباط والغضب والعنف ومؤخرا لحالات
الجنون في عصرنا؟

في الحقيقـة هـذا ليـس صـحيحا تمامـا. فاليسـار المتطـرف تموقـع في مسـتوى دفـاعي وقطـع مـع فكـره
ياته الأممية، لذلك ظهر تنظيم الدولة  بمثابة الحركة العالمية الوحيدة الشاملة. ذلك أن هذه ونظر
المنظمــة تتميز بقــدرة هائلــة علــى الاســتقطاب، خاصــة في ظــل “العولمــة”. وعلاوة علــى ذلــك، يبــدو أن
تنظيــم الدولــة قــد فهــم ثقافــة الشبــاب واســتطاع أن يســتغل موضــوع “معانــاة الأمــة المســلمة”
لمصـلحته، وذلـك باسـتعمال خطـاب قريـب مـن الفئـة الشبابيـة، مكنـه مـن اسـتقطاب حـتى الأطفـال

المهاجرين.

المصدر: صحيفة ميديا بار
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